
جهــــاز “مســــتقبل مصر”.. ذراع الســــيسي
ـــــــد للاحتكـــــــار والعســـــــكرة وابتلاع الجدي

الاقتصاد
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

في مطلع يونيو/ حزيران ، كان جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة على موعد مع نقطة
تحـول مهمـة في مسـاره الاقتصـادي، فقـد أعٌلـن عـن تـوقيعه – ممثلاً عـن الدولـة – عقـود المشاركـة في
تطوير مشروع “مدينة جريان” العقاري الضخم، بتكلفة تقارب . تريليون جنيه مصري، وهذا يعني

تغطيته لمساحة جديدة من الاقتصاد تحت مظلة أمنية، وبعيدًا عن الأطر الحكومية التقليدية.

لم تكن مشاركة الجهاز في مشروع بارز يعكس دوره المتعاظم وتوسعه غير المسبوق سوى محطة واحدة
ــة لشبكــة معقــدة مــن الأنشطــة مــن تمــدده المتســا في مفاصــل الاقتصــاد المصري، ووجهــة حديث
ســت خصــيصًا لشرعنتــه، لكنهــا فعليًــا غطــاء ُالاقتصاديــة الــتي يــديرها، مســتندًا إلى مظلــة قانونيــة أس

لعمليات توسع بدأت قبل سنوات بإشراف مباشر من أجهزة عسكرية تديره كـ”مزرعة مغلقة”. 
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يطة الصعود المتسا خر
بـدأ ظهـور جهـاز “مسـتقبل مصر” للمـرة الأولى كــ”مقـاول زراعـي“، في مـايو/ تمـوز ، بعـد الإعلان
عن تأسيسه بموجب قرار جمهوري – لم يُنشر رسميًا  حتى اليوم – كجهة تابعة للقوات الجوية وتحت
إشراف ضباطها المباشر، وأضفت تلك الخطوة صفة رسمية وشرعية متأخرة على كيان كان قائمًا قبل

ذلك. 

ــار بهــاء الغنــام إدارة الجهــاز، وهــو رجــل عســكري مقــرب مــن الرئيــس عبــدالفتاح تــولى العقيــد الطي
السيسي، برز اسمه في الاجتماعات والفعاليات الرسمية بشكل لافت، وكان ظهوره العلني الأول في
م بنفســه العــرض التقــديمي لمــشروع “مســتقبل مصر للزراعــة المســتدامة” أمــام حين قــد ، عــام
الســيسي وهــو مــا أثــار الانتبــاه لكــونه ضابطًــا وليــس أحــد الــوزراء المعنيين بالزراعــة أو المــوارد المائيــة أو

التموين.

في تلك الفترة، كان يحمل رتبة “مقدم”، ثم ترقى إلى “عقيد”، وكان يشغل رسميًا منصب المدير العام
لهذا المشروع الزراعي، وظهر في جميع المناسبات المتعلقة بالمشروع بزيه العسكري الممثل لسلاح الجو،
وأوُكلــت إليــه لاحقًــا مهمــة الإشراف علــى مشروعــات زراعيــة كــبرى تابعــة للجيــش، والقــوات الجويــة

تحديدًا.

حتى عام ، كان مشروع “مستقبل مصر” جزءًا من مبادرة “المليون ونصف فدان” التي بدأت
في  بإشراف شركة “تنمية الريف المصري الجديد”، وتوزعت أراضيها على عدد من المحافظات،
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وكــانت القــوات الجويــة مــن بين الجهــات العســكرية والمدنيــة الــتي حصــلت علــى  ألــف فــدان في
منطقة “الدلتا الجديدة”، لتُدار لاحقًا تحت مسمى “مستقبل مصر” بقيادة الغنام.

في أقل من  سنوات، تمكن المشروع من استصلاح وزراعة كامل المساحة المخصصة له بمحاصيل
كسبه دعمًا وزخمًا سياسيًا ملحوظًا، وجعله استراتيجية للسوق المحلي، بعد أن فشل غيره، وهو ما أ
محـور اهتمـام مبـاشر مـن السـيسي، الـذي كلفـه، في عـام ، بتوسـيع نطـاق مسـؤوليته ليشمـل

كثر من مليون فدان ضمن مشروع “الدلتا الجديدة” في الصحراء الغربية. إدارة أ

ل المشروع رسميًا إلى كيان إداري موسع تحت اسم “جهاز مستقبل مصر”، وبدأ في العام التالي، تحو
عمله بتبنيه خطة توسعية طموحة تهدف إلى استصلاح . مليون فدان بحلول عام ، أي ما
يمثـل نحـو نصـف الرقعـة الزراعيـة في البلاد، مـع تـوفير نحـو مليـوني فرصـة عمـل خلال الفـترة نفسـها،
وأعلــن أنــه يهــدف إلى تقليــص الفجــوة بين الإنتــاج المحلــي والاســتيراد، رغــم وجــود جهــات حكوميــة

مختصة أخرى تنشط في المجال نفسه، كوزارة الزراعة.

خلال ســنوات قليلــة، أصــبح للجهــاز تواجــد مثــير للشكــوك في الســوق المصري، فقــد أنشــأ مشروعــات
ر بملايين الأفدنة في الصحراء الغربية والشرقية شمال استصلاح زراعي على مساحات شاسعة تُقد
وجنوب مصر، وارتكز هذا التوسع في منطقة “الدلتا الجديدة” قرب الضبعة، وامتد جنوبًا ليشمل
ــا إلى شمــال  مــن الصــحراء الغربيــة والمنيــا وبــني سويــف وأســوان والداخلــة والعوينــات، وشرقً

ٍ
أراض

ووسط سيناء.
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توزيع أراضي جهاز “مستقبل مصر” (مدى مصر)

يع زراعية لجهات سيادية محل ثقة الدولة، لم تكن تجربة “مستقبل مصر” الأولى في إسناد إدارة مشار
فقـد سـبقها جهـاز مشروعـات الخدمـة الوطنيـة، وهـو أحـد الأجهـزة التابعـة للقـوات المسـلحة المصريـة،
وأطلــق عــدة مشروعــات كــبرى في مجــالات الزراعــة والصــوب والاستزراع الســمكي، غــير أن عــددًا منهــا
واجه صعوبات في التنفيذ، نتيجة ضعف الإدارة ونقص الخبرات المتخصصة، ما أدى إلى إعادة تقييم

جدواها. 
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ية واسعة، فقد استحوذ ولأن الجهاز المستجد يحظى بدعم رئاسي مباشر، وتسهيلات حكومية وإدار
علـى نصـيب كـبير مـن الأراضي المخصـصة للقـوات المسـلحة وأجهزتهـا، الـتي تسـتخدم مفهـوم “الأمـن
 أو مشـــاريع بعينهـــا، وحصـــل علـــى قـــرارات متتاليـــة

ٍ
ـــا كمـــبرر للســـيطرة علـــى أراض القـــومي” أحيانً

بتخصــيص مساحــات شاســعة مــن الأراضي تحــت إدارتــه في منــاطق متفرقــة، مــن بينهــا أراض تقــرر
سحبها من جهاز الخدمة الوطنية، وأعُيد تخصيصها لجهاز “مستقبل مصر” بموجب قرار جمهوري
صدر في ، وشملت  ألف فدان شرق القناة و ألفًا في منطقتي رابعة وبئر العبد بشمال

سيناء.

وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم على قرار تخصيص قطعتي أرض
من المساحات المملوكة للدولة لصالح جهاز “مستقبل مصر” التابع للجيش

المصري بمساحة إجمالية تصل إلى نحو مليون فدان ليتم استصلاحها ضمن
. مليون فدان بحلول . المشروع القومي لإضافة

https://t.co/eFn6yT9JeWالتفاصيل
pic.twitter.com/1M0aoT9FgR
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يز العائد الاقتصادي، أطلق الجهاز مجموعة من مشروعات التصنيع الغذائي المرتبطة بالنشاط ولتعز
الـزراعي، وتشمـل تجفيـف المحاصـيل مثـل البصـل والثـوم، وإنتـاج العسـل الأسـود، وتصـنيع الأعلاف،
يــن البطــاطس وصوامــع للحبــوب، إلى جــانب واســتخلاص الســكر مــن البنجــر، وإنشــاء مــبردات لتخز
ــا، ليعــزز بذلــك نفــوذه في قطــاعي الزراعــة ــات زراعيــة وتصــنيعية، مثــل شركــتي قهــا وأدفين ضــم كيان
ه يفتقر للمرونة والمؤسساتية، ويعتمد بشكل كامل على والصناعة، ويعيد إنتاج اقتصاد ريعي موج

بقاء النظام.

واجهة النظام الجديدة
كثر مرونة وسرعة في بلد يعاني من جهاز إداري مترهل وبيروقراطية مزمنة، برز “مستقبل مصر” كأداة أ
ية، ويُنظر إليه كنموذج لإستراتيجية أوسع يتبناها النظام في التنفيذ، وأقل خضوعًا للتعقيدات الإدار
 للحكومــة، في ظــل قناعــة راســخة لــدى القيــادة السياســية بــأن البيروقراطيــة

ٍ
لإقامــة جهــاز بــديل مــواز

كثر من مناسبة.  التقليدية تمثل عائقًا أمام التنمية، كما صرحّ السيسي في أ
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لم يقتصر الجهاز على التوسع الجغرافي فحسب، بل شهد تطورًا نوعيًا لافتًا من مشروعات استصلاح
الأراضي تحــت عبــاءة القــوات الجويــة إلى كيــان نــافذ في إدارة ملــف الغــذاء، مُنــح صلاحيــات واســعة
تتجاوز الأطر التنفيذية التقليدية، ما أدى إلى تراجع أدوار العديد من الوزارات والهيئات المعنية، التي

أصبحت أقرب إلى جهات مراقبة لا مشاركة. 

في تحــول مثــير لطريقــة إدارة الدولــة لمشترياتهــا مــن الخــا، اتســع نطــاق اختصاصــات الجهــاز نحــو
اســة، ففــي العــام المــاضي، تمركــزت عــدة ســلطات استراتيجيــة في يــد الجهــاز، حيــث تــولى ملفــات حس

منفردًا مسؤولية استيراد القمح والسلع الاساسية، وهي مهمة كانت ضمن اختصاص الهيئة العامة
للســلع التموينيــة، المشــتري الحكــومي الــرئيسي للحبــوب لأكــثر مــن  عقــود، كمــا شــارك الجهــاز وزارة

التموين في استلام القمح المحلي من المزارعين.

لاحقًا، تولى الجهاز أيضًا مسؤولية منح تراخيص استيراد الماشية، وهي صلاحية كانت رسميًا ضمن
اختصاص وزارة الزراعة، لكن تدار فعليًا من جهات سيادية وفق لتحقيق موقع “مدى مصر“، وامتد
نشــاطه إلى مشــاريع متكاملــة في الــثروة الحيوانيــة، شملــت تربيــة وتســمين المــواشي، وإنتــاج الألبــان

والدواجن، بالتوازي مع توسع آخر في إدارة الموارد الطبيعية.

ع الجهاز نطاق تدخله ليشمل وفي جولة جديدة من استمرار توغل الجيش وأذرعه الاقتصادية، وس
كبر البحيرات في البلاد (البردويل  والمنزلة البحيرات الطبيعية، فعلى مدار عامين، سيطر على  من أ
والبرلـس ونـاصر)، بعـد أن كـانت تحـت إشراف جهـات حكوميـة متعاقبـة، آخرهـا جهـاز حمايـة وتنميـة

البحيرات.
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https://mada38.appspot.com/www.madamasr.com/2025/04/16/news/u/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8/?fbclid=IwY2xjawJ_HidleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFJcnZEeFV6aWpmQlBsZHdIAR6AlPPIpD4qs-hXc_NCaaJXn7SVTFST5Z4rlrPa06y-Brs8U1KZ3aaQ0ePi_g_aem_51yFnujhvObRtkoKw7PWCg
https://mada38.appspot.com/www.madamasr.com/2025/06/05/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%84%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%9F-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://www.youtube.com/watch?v=rT4BYxRhu-8&t=16s
https://mada38.appspot.com/www.madamasr.com/2025/04/28/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B6%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D9%88/
https://www.alborsaanews.com/2024/10/31/1838949
https://mada38.appspot.com/www.madamasr.com/2025/05/21/news/u/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7/


نقـل تبعيـة هـذه البحـيرات الـتي تمتلـك  أهميـة استراتيجيـة واقتصاديـة كـبيرة  إلى جهـة لم يسـبق لهـا
العمــل في تلــك النوعيــة مــن المشروعــات، بــدعوى العمــل علــى التنميــة الاقتصاديــة، تســبب في جــدل
واســع علــى مختلــف الأصــعدة، وانعكــس ســلبًا علــى مجتمــع الصــيادين والعــائلات المقيمــة حــول
ــبير مــن العــاملين في الصــيد والمهــن المرتبطــة بهــا والمســتثمرين البحــيرات، وأدى إلى حرمــان قطــاع ك

المحليين من مصدر رزقهم.

وفي خطوة أخرى لتعزيز دور هذا الكيان في ضبط الأسواق، استحوذ الجهاز مطلع عام  على
الحصــة الأكــبر في بورصــة الســلع المصريــة، الــتي ظلــت شبــه مجمــدة منــذ تأسيســها قبــل  ســنوات،
ويخطط لتفعيلها لتشمل تداول محاصيل رئيسية، ومدخلات الإنتاج الزراعي من أسمدة وأعلاف

ومبيدات، ما يمنحه أداة اقتصادية إضافية لتعزيز سيطرته على القطاع والتحكم بأسعار السوق.

ــا واســعًا، تمثــل في تغطيــات صــحفية وحملات ترويجيــة واكــب هــذا التوســع دعمًــا سياســيًا وإعلاميً
وإشـادات برلمانيـة، وحضـور لافـت في الفعاليـات الرسـمية، بلـغ ذروتـه في نهايـة مـايو/ أيـار المـاضي، حين
ظهـر السـيسي خلال مـؤتمر افتتـاح مقـر الجهـاز الجديـد، بـالتزامن مـع موسـم حصـاد القمـح، وعـرض

الغنام خلاله ملامح خطة شاملة للغذاء والزراعة في مصر.

في اليــوم نفســه، اســتنكر الســيسي الاعتمــاد المرتفــع علــى اســتيراد لبن الأطفــال، لــيرد الجهــاز بــإعلان
مباحثـــات لإنشـــاء مصـــنع متخصـــص بالتعـــاون مـــع وزارة الصـــحة، وإشراف مبـــاشر مـــن المؤســـسة
 العسكرية لأول مرة، لإقامة أول مصنع محلي لإنتاج ألبان الأطفال بتكلفة مبدئية تقدر بنحو
مليون دولار، دون الإشارة إلى توفر دراسة جدوى مفصلة لملف بالغ الحساسية اجتماعيًا واقتصاديًا.

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01112024&id=2307f249-bbc6-429b-a05f-67c8aa6ca510
https://www.cabinet.gov.eg/News/Details/77611
https://zawia3.com/bardawil/?fbclid=IwY2xjawGaZ0hleHRuA2FlbQIxMAABHbpJtRrq7IWuLqKbgn3rLGwblEt4VtomqbmJy1AjX9RgEOhAPaWpKuKRnw_aem_QZB3RexJCoiOzcqAfr0rCw
https://www.facebook.com/mada.masr/photos/%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84/1067628938738955/?_rdr
https://mada38.appspot.com/www.madamasr.com/2024/01/24/news/u/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84/
https://www.youtube.com/watch?v=EuzKw9lqsIs
https://www.elwatannews.com/news/details/7329511
https://www.sis.gov.eg/Story/308972/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-2025?lang=ar#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%3A%20%22%D8%A5%D9%86%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86,%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6.
https://www.facebook.com/watch/?v=1927457031327931
https://www.youtube.com/watch?v=vgmAhmJ4Y3Q&pp=0gcJCdgAo7VqN5tD
https://economyplusme.com/144145/


احتكار بغطاء تنموي
ــا للمنتقــدين، يفتقــر نقــل تبعيــة بعــض المشروعــات، مثــل البحــيرات، إلى الجهــاز الاقتصــادي، إلى وفقً
المــبررات الواضحــة، خاصــة في ظــل غيــاب خــبرة أو كفــاءات متخصــصة في هــذا المجــال لــدى القــوات
الجوية، بوصفها مؤسسة عسكرية لا تملك المؤهلات الفنية أو الخبرات المطلوبة لتطوير البحيرات، ما

يثير تساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذا التوسع.

ويأتي هذا الجدل في سياق تقرير نشرته “فايننشال تايمز” في يناير/ كانون الثاني ، ذكرت فيه أن
الحكومـة المصريـة تعهـدت بتقليـص النفـوذ الاقتصـادي للجيـش ضمـن شروط برنـامج صـندوق النقـد
الدولي، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات اقتصادية حادة، تشمل شح العملة الأجنبية، وتراجع قيمة

الجنيه، وارتفاع التضخم.

ومع ذلك، تأسس كيان سيادي ربحي يُراقب ويُدار تحت مظلة الدولة لتأمين الغذاء، ويدمج الزراعة
والصــناعة والعمــران ضمــن منظومــة مغلقــة تحركهــا الأجهــزة العســكرية، ويُنــاقض توســعه في المجــال
الاقتصـادي التصريحـات الرسـمية بشـأن تخـا الجيـش وتقليـل نفـوذه في الاقتصـاد، الـذي توسـعت

يته بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي قبل  عامًا. إمبراطور

ورغم هذا التصاعد في الدور والفعالية، تظل النتائج الاقتصادية والآثار البيئية هي المحدد الأهم في
تقييم مدى نجاح تجربة تُثار حولها الشكوك بسبب غياب الضوابط والشفافية والمحاسبة والرقابة
المؤسسـية في إدارة نشـاط الجهـاز المتنـامي، فالمعلومـات المتعلقـة بحجـم اسـتثماراته، أو طبيعـة العقـود
ــزراعي مــن حيــث إنتاجيــة ير توضــح الأداء ال ــرأي العــام، كمــا لا تُنــشر تقــار والتكــاليف، غــير متاحــة لل

المحاصيل أو كفاءة استخدام الموارد.

https://alestiklal.net/ar/article/jhazmstqblmsrlltnmyhalmstdamh
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-64204628
https://www.noonpost.com/10948/
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9


مـا هـو معـروف حـتى الآن أن البنيـة التحتيـة لمشـاريع الجهـاز تُمـوّل عـبر قـروض حكوميـة، يُفـترض أن
تُسـدّد مـن عائـدات المـشروع، ورغـم عـدم الإفصـاح عـن حجـم هـذه القـروض، إلاّ أن الغنـام كشـف أن
ر بنحو  مليار جنيه، كما يعتزم ط حصة تصل إلى % من حجم نشاط الجهاز السنوي يُقد

شركاته في البورصة لتمويل استكمال البنى التحتية. 

ومع توسع الجهاز وتحوله ببطء نحو هيكل اقتصادي مغلق يشبه شركة قابضة تُسند إليها مهام
وملفــات ســيادية، لم يعــد النقــاش يقتصر علــى الشفافيــة الماليــة في مــا يخــص ميزانيتــه ومكاســبه، بــل
 يعيد إنتاج التعقيد الإداري الذي جاء لتجاوزه، حيث تُدار غالبية

ٍ
شمل تشكيل جهاز بيروقراطي مواز

ــر مغلقــة يصــعب تتبّعهــا أو محاســبتها، ويُشــترط علــى المــوظفين في القــرارات والمشــاريع ضمــن دوائ
تعاقدهم خضوعهم للقضاء العسكري مقابل عند حدوث أي مخالفات وظيفية، مما يغلق الباب

أمام الإفصاح الداخلي والمساءلة الواضحة. 

هذا الخلل الإداري بدأت ملامحه في الظهور بالفعل عندما نُقل ملف استيراد القمح فجأة من هيئة
السـلع التموينيـة إلى “مسـتقبل مصر”، رغـم افتقـاره إلى خـبرة كافيـة وهيكـل تنظيمـي واضـح، مـا أثـار
قلق موردون كبار في السوق العالمي – من روسيا وأوكرانيا والأرجنتين – رفضوا التعامل معه لاعتباره
جهة جديدة غير معروفة، ونتيجة غموض السياسات الجديدة، رغم استعانته بموظفين ذوي خبرة

سابقة من وزارة التموين وبعض التجار والمستوردين للحبوب.

ورغــم محاولــة الجهــاز إجــراء أول محاولــة شراء للقمــح والزيــت في نــوفمبر/ كــانون الثــاني المــاضي، عــبر
اتفاقيات شراء مباشر، لم يغيرّ الموردين موقفهم لعدة أشهر، ولا تزال ثقة السوق مفقودة، ما اضطر
الجهـاز إلى شراء القمـح المسـتورد مـن التجّـار المحليين بعـد وصـوله للمـوا، بـدلاً مـن اللجـوء إلى نظـام

المناقصات التقليدي، ما أدى إلى اضطرابات في الأسعار وارتباك في السوق المحلي.

 زراعية قائمة بالفعل تساؤلات بشأن
ٍ
إضافةً إلى ذلك، أثار توسع نفوذ الجهاز في السيطرة على أراض

شرعيــة هــذه العمليــات، إذ لم يقتصر علــى اســتصلاح وزراعــة المساحــات الشاســعة المخصــصة لــه، بــل
 مزروعة ومملوكة للمواطنين منذ عقود بمستندات رسمية، وهو ما يؤكده

ٍ
امتدت أذرعه لضم أراض

نزاعات ظهرت في منطقتي طريق أسيوط الغربي والقاهرة-أسيوط، ومنطقة غرد القطانية بمحافظة
ية، وبئر العبد ورابعة بشمال سيناء. الجيزة، والمعمورة بالإسكندر

وتشـير إنـذارات إخلاء الأراضي ومنـع الوصـول إليهـا وفـرض عقـود مرتفعـة جديـدة إلى رغبـة الجهـاز في
السـيطرة علـى أراض جـاهزة للاسـتصلاح لتفـادي الاسـتثمار مـن الصـفر، واسـتغلال حصـص المنطقـة
كــدت هــذه الممارســات شكوكًــا حــول تجــاوزات المجــاورة الــتي اســتُعيدت مــؤخرًا مــن شركــة كويتيــة، وأ

سلطوية تحت غطاء تنموي واقتصادي، مما دفع المزارعين إلى المطالبة بحماية حقوقهم.

استغاثات للسيسي بعد طرد جهاز “مستقبل مصر” للمصريين من أراضيهم
pic.twitter.com/3ftnG9ZN4A بطريق أسيوط الغربي في الفيوم!#مزيد

https://www.facebook.com/watch/?v=3561414854166584
https://mada38.appspot.com/www.youtube.com/watch?v=Af4wtixnFxA&t=3478s
https://www.madamasr.com/2024/12/06/news/u/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%AD%D8%AF/?utm_source=chatgpt.com
https://mada38.appspot.com/mada38.appspot.com/www.madamasr.com/2024/11/28/news/u/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-60-%D8%A3%D9%84/
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Mazid (@MazidNews) May 26, 2025 – مزيد —

لم يقتصر الأمر على تحول الجهاز إلى أداة للسيسي والجيش للاستيلاء على أراضي المواطنين، بل امتد
الأمر إلى الشركات المنافسة، فقبل أشهر قليلة، كشف مالك شركة “طيبة” لصناعة اللحوم والدواجن
رجل الأعمال مصطفى العوضي، تعرضه لتهديدات دورية من قبل مسؤولين بالجهاز وبعض ضباط
القــوات المســلحة، انتهــت بتلفيــق قضايــا لــه، والاســتيلاء الكامــل علــى شركتــه بــالإكراه، واتهــم ضباطًــا
ومسـؤولين بالدولـة إضافـة للجهـاز بالاسـتيلاء علـى شركتـه بـالإكراه بالسـعي لاحتكـار جميـع المنتجـات

الغذائية في البلاد.
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كــثر وضوحًــا للعامــة بــالنظر إلى منــافذ بيــع منتجــات القــوات المســلحة المنتــشرة في يبــدو هــذا الاحتكــار أ
مختلــف محافظــات مصر، الــتي تغــير اســمها مــؤخرًا لتحمــل شعــار “جهــاز مســتقبل مصر للتنميــة
المستدامة”، ففي بعض الأسواق والميادين والمناطق الشعبية التي تشهد رواجًا، عمد المسؤولون عبر
ية قائمة منذ سنوات، لإخلاء الساحة لأنشطة ومعارض حملات أمنية مكثفة إلى إغلاق محال تجار
أخرى تحمل اسم الجهاز، وتبيع مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والمنتجات الأخرى التي يدعى

الجيش طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

كل هذه المؤشرات تكشف عن خلل هيكلي جوهري يتمثل في وجود كيان شبه مؤسساتي يمارس
نشاطه بطرق ارتجالية، ويفتقر إلى أطر قانونية شفافة، إذ لم يُنشر قرار تأسيسه في الجريدة الرسمية



رغــم صــدوره قبــل  ســنوات، مــا يلقــي بظلال مــن الغمــوض علــى مــدى شرعيــة وصلاحيــات “كيــان
هجين”، وقد يعرضه للطعن الدستوري في المستقبل، ويثير كذلك مخاوف بشأن الجدوى الفعلية

والاستدامة الاقتصادية للمشروع على المدى الطويل. 
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